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 مرةٍ في التاريخ، تدشن روسيا “صنبورًا مفتوحًا” من الغاز الطبيعي من حقول سيبريا الشرقية
ِ
لأول

إلى الحدود الصينية عبر أنبوب “قوة سيبيريا” أو “Power of Siberia” الذي جرى التفاوض عليه
كبر صفقة في هذا يبًا. وعلى الرغم من أن المشروع لا يزال في بدايته، إلا أنه يعد أ لمدة  سنوات تقر
العقــد بالنســبة لصــناعة النفــط والغــاز. عــدا عــن كــونه بوابــة موســكو نحــو الســيطرة علــى ســوق الغــاز

العالمي، ومفتاحها الاقتصادي الأقوى لكسب اعتبارات دبلوماسية واستراتيجية جديدة.

تمتلك روسيا % من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، وتمثل .% من الإنتاج العالمي للغاز،
حيث توفر حوالي % من واردات أوروبا من الغاز. وبما أن الأسواق التركية والصينية سريعة النمو
ومتعطشــة للغــاز، فــإن روســيا لا تخلــق لــديهما تــدفقات جديــدة فقــط مــن الغــاز وإنمــا تضيــف بعــدًا

إستراتيجيًا لمواقعهم على الخريطة الجغرافية والسياسية.
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المـشروع الروسي-الصـيني: خطـوة سياسـية
دبلوماسية أم اقتصادية؟

ية على الصين من جهة، في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حربًا تجار
وفرضـت عقوبـات متتاليـة ضـد روسـيا مـن جهـة أخـرى، سـارعت كلتـا الـدولتين في البحـث عـن بـدائل
جديدة، وبما أن خصمهما واحد، اجتمعا على طاولة واحدة وحرصا على عقد اتفاقيات اقتصادية
لخدمة مصالحهم وحماية أنفسهم من السياسات الأمريكية التي لا تتردد أبدًا في ضرب اقتصاداتها.

عام ، وقعت مجموعة “غازبروم” الروسية للغاز والعملاق الصيني “سي إن بي سي”، اتفاقية
يع أنابيب يبًا، وهو واحد من  مشار  من  مليارات دولار ومدته  عامًا تقر

ِ
كثر تقدر قيمتها بأ

كثر من ألفي كيلومتر، وخلال السنوات غاز أخرى. ومن المخطط أن يمتد خط الأنبوب على مسافة أ
 آلاف شخص على مدى آلاف كيلو متر. عمل عليه قرابة الـ  كثر من المقبلة، سوف يبلغ طوله أ
سـنوات وفي ظـل ظـروف بيئيـة قاسـية، حيـث وصـلت درجـات الحـرارة في هـذه المنـاطق إلى  درجـة

مئوية تحت الصفر.

وعلـى الرغـم مـن أن الصين لـديها انشغـالات واهتمامـات اقتصاديـة كـبيرة في مجـال الطاقـة النوويـة،
حيث تسعى إلى بناء  محطة بحلول عام ، إلا أنها ستظل بحاجةٍ إلى الغاز الطبيعي لدفع
اقتصادها إلى الأمام، وفي هذه الناحية، كانت روسيا الخيار التجاري الأمثل لإشباع حاجتها الضخمة
مــن الطاقــة، إذ مــن المفــترض أن ينقــل الأنبــوب نحــو  مليــار مــتر مكعــب ســنويًا أي .% مــن الغــاز

المستهلك في الصين.

تعرض هذا التقارب لانتقادات مختلفة، وكان منها أن تكلفة بناء المشروع
خيالية، ولن يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة وسيبقى واجهةً شكلية

ودبلوماسية بين البلدين.

وبالنسبة إلى الأهداف الروسية، قال محللون في وكالة “ستاندرد آند بورز” إن الأنبوب الجديد “هو
أحد مشاريع الطاقة التي طال انتظارها في آسيا”، على اعتبار أنه يحقق الرغبة الروسية بالتقرب من
آســيا في مواجهــة الشركــاء الغــربيين الذيــن تــوترت العلاقــات معــه منــذ بــدء النزاع الأوكــراني. ففــي عــام
، ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية، الأمر الذي أثار استياء الدول الأوروبية ودفعها

إلى فرض سلسلة من العقوبات عليها.

علـى صـعيد آخـر، تمنـح هـذه الشراكـة العلاقـات الروسـية الصـينية بعـدًا دبلوماسـيًا وديًـا، وذلـك بعـد
عقود من الريبة والبرود، إذ قال الرئيس الصيني، شي جينبينغ إن “تنمية العلاقات ستكون أولوية
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للسياسة الخارجية بين البلدين”، في إشارة إلى انفتاح الطرفين على أي اتفاقيات مقبلة. ولكن رغم
التفــاهم المتبــادل بين موســكو وبكين، إلا أن هــذا التقــارب تعــرض لانتقــادات مختلفــة، وكــان منهــا أن
تكلفـــة بنـــاء المـــشروع خياليـــة، ولـــن يحقـــق الفوائـــد الاقتصاديـــة المرجـــوة وســـيبقى واجهـــةً شكليـــة

كثر. ودبلوماسية بين البلدين، ليس أ

بخلاف ذلــك، رأى البعــض أن التكلفــة الاقتصاديــة لا تعتــبر عائقًــا أو ثقلاً علــى الاقتصــاد الــروسي، لأن
هذه الاتفاقية ستفتح الأبواب الاقتصادية مع الصين، ويعني ذلك المزيد من الاستثمارات والصفقات
وبالتالي مضاعفة حجم التدفق التجاري الثنائي إلى  مليار دولار في غضون  سنوات. رغم أن
كـبر مسـتهلك ومسـتورد للطاقـة في العـالم، الفائـدة الاقتصاديـة الأكـبر قـد تعـود إلى الصين الـتي تعتـبر أ
وإنتــاج الغــاز الــروسي مــن حقولهــا المحليــة ســوف يكــون أقــل ســعرًا، وبالتــالي ســتنخفض التكــاليف

الاقتصادية المسجلة عليها.

وإلى جانب جميع المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية، يقول ألكساندر جابويف، الخبير في العلاقات
الصينية-الروسـية في مركـز كـارنيجي بموسـكو، إن خـط أنـابيب “قـوة سـيبيريا” بعـث برسالـة إلى أوروبـا
والولايات المتحدة الأمريكية حول العلاقات الوثيقة بين بكين وموسكو، مشيرًا إلى قدرة الصين على
ممارسة الضغط من أجل خفض أسعار الغاز العالمية. كما أضاف جابويف قائلاً: “على المدى الطويل،
ــابيب، قليــل التكلفــة، مــن روســيا في منافســة مــع الغــاز الأمريــكي”. وبالتــالي، ســيكون غــاز خــط الأن

ية مع واشنطن. ستساعد هذه التطورات على تقوية موقف بكين في المحادثات التجار

يــــز المصالــــح المــــشروع الروسي-الــــتركي: تعز
الاستراتيجية

يثــة وزارة الغــاز السوفيتيــة، “غــازبروم”. إذ اشــترت مــن تعــد تركيــا واحــدة مــن الزبــائن التقليــديين لور
روسيا  مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منذ ، وبذلك فهي تأمن ما نسبته % من
كثر احتياجاتها من الغاز الروسي الطبيعي، ونظرًا لتاريخ العلاقات القديمة في هذا المجال، فهو من أ

الملفات الاقتصادية أهمية وحساسية بين البلدين.
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والآن، تعتبر تركيا جزء من مشروع “السيل التركي” أو “تركستريم” الذي سيكون جاهزًا في الأسابيع
القادمــة، وتحديــدًا في كــانون الثاني/ينــاير المقبــل. ســينقل الأنبــوب . مليــار مــتر مكعــب مــن الغــاز
كثر من كيلومترين تحت مياه البحر الأسود. وسيغذي الطبيعي سنويًا، بطول  كيلو متر وبعمق أ
أنبــوب الغــاز الأول تركيــا، بينمــا ســيصل الخــط الثــاني مــن تركيــا إلى أوروبــا لتغذيــة دول جنــوب شرقي

وجنوبي أوروبا، وخاصةً اليونان وإيطاليا.

تم الاتفاق عليه مع شركة خطوط الأنابيب الحكومية التركية، بوتاس، عام ، أي قبل أن تتعكر
الأجــواء بين موســكو وأنقــرة علــى إثــر تحطــم المقاتلــة الروســية في أواخــر . ولكــن مــع اضطــراب
علاقـات أنقـرة بالاتحـاد الأوروبي والنـاتو، رأى أردوغـان أن “روسـيا مصـدر مهـم للغـاز الطـبيعي، ودولـة

صديقة نثق بها و يمكن التعاون معها على المدى الطويل”.

كثر من % من واردات أوروبا الغازية من روسيا تعبر عبر الأراضي كانت أ
الأوكرانية، وهو ما كان يضيف بعد استراتيجي وجيوسياسي لكييف، بسبب
قدرتها التفاوضية مع جيرانها، لكن الآن لم يعد لها تأثير على المصالح الروسية

كــثر قــوة وثباتًــا مــع موســكو، مضيفًــا بــأن تركيــا مشــيرًا إلى عــزم حكــومته في بنــاء علاقــات اقتصاديــة أ
يادة بنسبة % في حجم التبادل التجاري بين البلدين العالم الماضي، والهدف الحالي هو حققت ز
الوصول إلى  مليار دولار. ومن ناحية أخرى، تنتظر أنقرة أن يرفع هذا المشروع قيمة وارداتها من

. بحلول % الغاز بنسبة
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يــم دور أوكرانيــا في المنطقــة، إذ أمــا فيمــا يتعلــق بالتطلعــات الروســية، فلا شــك أن موســكو أرادت تقز
كثر من كانت تجني حوالي  مليارات دولار سنويًا من رسوم نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، كما كانت أ
يــة مــن روســيا تعــبر عــبر الأراضي الأوكرانيــة، وهــو مــا كــان يضيــف بعــد % مــن واردات أوروبــا الغاز
إستراتيجي وجيوسياسي لكييف، بسبب قدرتها التفاوضية مع جيرانها والبلدان الموردة والمستهلكة
بحجــة أن الغــاز يمــر عــبر أراضيهــا، لكــن الآن لم يعــد لهــا تــأثير علــى المصالــح الروســية. إلى جــانب ذلــك،

سوف تعزز الشراكة مع تركيا، حلف روسيا مع إيران.

لكن رغم الاضطرابات السياسية التي وترت العلاقات بين روسيا وأوروبا، إلا أن الأخيرة لا تزال أولويةً
بالنسبة للاقتصاد الروسي الذي يبحث عن أسواق وزبائن جدد، بالمقابل، تخشى الدول الأوروبية من
انقطاع الإمدادات في فصل الشتاء، كما حدث سابقًا. ونظرًا لتلك الحاجة المتبادلة، فكما ذكرنا آنفًا،
سوف يمتد إحدى خطوط المشروع، المسُمى بأنبوب “نورد ستريم ″، عبر بحر البلطيق. ويفترض أن
يصــل إلى ألمانيــا دون المــرور بأوكرانيــا. بلغــت كلفــة بنــاءه . مليــارات يــورو، وهــو ممــول بنصــفه مــن
“غـــازبروم” والنصـــف الثـــاني مـــن الـــشركتين الألمـــانتين “وينترشـــال” و”أونيـــير”، إضافـــة إلى الشركـــة

الإنجليزية الهولندية “شيل”، والمجموعة الفرنسية “إنجي”، والنمساوية “أو أم في أر”.

اعتراضات غربية
أثــار هــذا المــشروع غضــب الولايــات المتحــدة، ففــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام، هــددت الســلطات
ـــا مـــن ـــابيب، خوفً ـــتي تشـــارك في تأســـيس خـــط الأن ـــات علـــى الشركـــات ال ـــة بفـــرض عقوب الأمريكي
تشديد قبضة روسيا على إمدادات الطاقة في المنطقة، وتقليل حصتها من السوق الأوروبية المربحة.
إذ قــال الرئيــس الأمريــكي، دونالــد ترامــب، إن خــط الأنــابيب المملوكــة لشركــة “غــازبروم” الروســية قــد

يحول ألمانيا “رهينة” لروسيا، محذرًا إياها من ارتكاب خطأ فادح.

بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، فيرى أن هذا المشروع الضخم يشكل تهديدًا بزيادة ارتباط دول أوروبا
الشرقية والوسطى بروسيا. ولا سيما أنه لا يتوافق مع معايير القانون الدولي، ولكن بنهاية المطاف
صرحت الدنمارك بأنها منحت تصريحًا لجزء من خط أنابيب “نورد ستريم ” المقرر إنشاؤه بالقرب
مـن جـزيرة بورنهـولم في بحـر البلطيـق، وأضـافت أن الأمـر يسـتغرق شهـرًا حـتى يـدخل التصريـح إلى حيز
التنفيـذ، وذلـك بعـد شهـور مـن التـأخير. إذ كـانت الخلافـات بين دول الاتحـاد وروسـيا، كفيلـة بإحبـاط
المشروع كاملاً. يذكر أن نشطاء البيئة كان لديهم أيضًا موقفًا سلبيًا تجاه هذه الاتفاقية، فقد اعترضوا

على المشروع على اعتبار أنه ضار بالبيئة لاستخدامه الوقود الأحفوري.
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